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                                  خطبة إبلیس في النار
  

وقال الشیطان لمّا قُضيَ الأمرُ إنّ اللـه وعدَكُم وعدَ الحقِّ ووعدّتُكم فأخلفتُكم وما كان ليَ {: قال تعالى
ما أنا بمصرخكم وما أنتم ، علیكم من سلطانٍ إلا أن دعوتُكم فاستجبْتُم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسَكم
  .22إبراهیم.}بمُصرِخِيِّ إنّي كفرتُ بما أشركتموني من قبلُ إنّ الظالمین لهم عذابٌ ألیم

، مما یجب تحریره في تصوّر حقیقة الصراع في هذه الدنیا أن یعلم المسلم أنّ عدوّه الحقیقي هو الشیطان
وهو أستاذ أهل ، لمزهوما من شرّ في هذه الدنیا إلاّ وهو منبثقٌ من زمزمته وهمزه و، وهو كائنٌ مخلوق

ویبثّ } یوحي بعضُهم إلى بعضٍ زُخرُفَ القولِ غروراً{یحادثهم ویحادثونه ، وهو إمامهم وقائدهم، الشرّ
  . فیهم من تعالیمه وأفكاره ما یجعلهم عباداً لدینه وشریعته

 ماتعاً وقد كتب بعض مشایخنا في تعریف الأمة لحقیقة هذه الصراع وطبیعته وأهدافه وأسلحته كتاباً
للشیخ رفاعي ) عندما ترعى الذئاب الغنم: (هذا الكتاب هو، رائعاً لا ینبغي لطالب العلم أن یفوّت قراءته

وهو من الكتب ، وحتى لا أكرّر ما یقوله فضیلة الشیخ فإنّي أنصح إخواني بقراءته ودراسته، سرور
قدر : منها،  الشیخ كلّها نافعة جلیلةوكتب. القلیلة التي تخرجها مطابع الیوم وتستحقّ النظر والاحترام

  .فجزى اللـه الشیخ خیر الجزاء. وأصحاب الأخدود، الدعوة وحكمة الدعوة
وفي هذا العنوان .  قاله الإمام العلاّمة أبو الفداء ابن كثیر في تفسیره-خطبة إبلیس في النار-هذا العنوان 

 خلد القارئ من تمثّل للطریقة التي یلقي  ما یحتاج إلى بعض المراجعة لتصویب ما یقع في-في ظنّي-
فإنّ ، وهذا التمثّل له أهمّیة في تحقیق المعنى النفسي لقارئ هذه الآیة العظیمة، فیها الشیطان خطبته

تلقي ظلالاً من الهیبة على ، معتزٌ بنفسه، دافع لصدره، شامخ بأنفه، تصوّر المسلم لخطیب فوق منبر
كما هو شأن حركة الید للخطیب أو المدرّس أو ، كسب الألفاظ قوّة زائدةوت، معاني الكلمات التي یخرجها

  . الواعظ
بل هو على الضدّ ، وهذا الموقف الذي سیخطب فیه الشیطان خطبته لیس فیه أيّ قدر من هذه المعاني

فإنّ ، فإذا كان شأن الخطیب أن یخطب على مستمعیه من على فوق درجة أو درجات. منها من كلّ وجه
فإبلیس ، طان هاهنا یخطب من سفل تحت دركات، وإذا كان الخطیب فوق منبره یقرّر ویعظ ویعلّمالشی

هنا یتنصّل ویبكت ویَخزَى ویُخزِي، وإذا كان الخطیب یرفع رأسه لیراه الناس ولیكسو ألفاظه معنى 
غاضبة صادخة فإنّ إبلیس هنا ینكمش ویتصاغر لأن جموع الطالبین بالحقوق منه هادرة ، الهیبة والقوة

خائب ، بل في أسفل دركة، فإبلیس في خطبته هذه قابع في الدرك الأسفل. وتطلب التفسیر والجواب
وصراخُ وعویلُ ، وملائكة العذاب تضربه من كلّ جانب، تلفحه النار والعذاب من كل مكان، حسیر

یستهزئ بهم ویتعالى علیهم ورؤیته للفقراء والمساكین الذین كان ، أتباعه تزیده آلاماً فوق ما هو علیه
  . وهم ملوك في الجنان تأكل قلبه وتشعل ندمه

  وإلا وقعنا في الكثیر من الأخطاء في فهمنا لما یقوله اللـه تعالى، هكذا یجب أن نقرأ هذه الخطبة
یقف إبلیس خطیباً : وهذا الذي أقوله مع علمي بما رُويَ عن الحسن البصريّ رحمه اللـه تعالى أنّه قال

  .إنّ اللـه وعدكم وعد الحقّ:  جهنّم على منبرٍ من نار یسمعه الخلائق جمیعاً فیقولفي
وینفذ وعوده فینكص ویعترف بكذب ) ینقذهم(ولا أدري إلا أن الذي یُطالب من قبل أتباعه أن یُصرخهم 

ما قاله وعلى كلّ حال فلو صحّ ، إلا أنّه في الحالة التي وصفت، ویقرّ بعجزه عن عدم نصرتهم، وعوده
ومن یقوم على هذا المنبر باختیاره؟ فوجه ، إمامنا الحسن رحمه اللـه فلیس فیه إلا أنّه على منبر من نار

فلا یبعد أبداً ،  أنّه أُقیم رغم أنفه على منبر محاكمة وعذاب ولم یقم باختیاره-واللـه أعلم-ما قاله الإمام 
  .عن المعنى الذي قلناه واللـه الموفّق

ة عن خطبة الشیطان قیلت في كتاب اللـه تعالى بعدما أخبرنا اللـه تعالى عن تبرّي الأسیاد من وهذه الآی
وبرزوا الله جمیعاً فقال الضعفاء للذین استكبروا إنّا كنّا لكم تَبَعاً فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب {: الأتباع
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صبرنا ما لنا من محیص وقال االله من شيء قالوا لو هدانا االله لهدیناكم سواء علینا أجزعنا أم 
  . }..الشیطان

فإنّ سیاق الآیتین حدیث عن قضیّة مهمة وهي قضیة الخول ، والمناسبة بین الآیتین واضحة جلیّة
رضوا لأنفسهم ، وأنّه لا حجة لهم عند اللـه تعالى بكونهم كانوا مستضعفین في قوّتهم وعقولهم، والأتباع
، رافعین عن أنفسهم التهمة، كفر والضلال على مشجب أسیادهموتعلیق ما هم علیه من ال، بالتسلیم

یقولها الناس بصیغ متعدّدة ، وهي حجّة تتكرّر على مرّ الأزمان والدهور، واجدین لها العذر والحجّة
واللـه تعالى قد قطع }، كنّا مستضعفین في الأرض{: وبألفاظ متباینة لكنّها تدور على معنىً واحد وهو

أمّا في الدنیا فإنّ اللـه تعالى قد أهلك أتباع الفراعنة والطواغیت ، الدنیا وقطعها في الآخرةهذه الحجّة في 
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في {: قال تعالى عن فرعون، ولم یستثنهم من العذاب والهلاك، مع أسیادهم

فرعون وجنوده وما ودمّرنا ما كان یصنع {: ودمّر صنیع الآمر والمأمور قال تعالى. 40القصص } الیمّ
وكما في ، ، وأمّا في الآخرة فكما هو قوله سبحانه وتعالى في هذه الآیة التي بین أیدینا }كانوا یعرشون

  . غیرها من الآیات الكثیرة
وذكر مرتبة من ، مراتبَ المكلّفین) طریق الهجرتین(وقد ذكر الإمام ابن القیّم رحمه اللـه تعالى في كتابه 

  . یُرجع إلیها لأهمّیتها، رتبة بهائم البشر من المقلّدین للكفّار والطواغیتهذه المراتب هي م
ومن عدم استعمال المرء لما وهبه اللـه تعالى من نعمة ، والآیات في هذا الباب فیها التحذیر من التقلید

ر وإن الاستضعاف والذلّة هي طریق الكف، وفیها الدعوة إلى عدم قَبول الاستضعاف، العقل والنظر
أي تقلید أتباع الكفر لأسیادهم فیها الدعوة لتحرّر العقل من أغلاله وتحرّر ، فتبكیت التقلید، والضلال

وما جاء الإسلام إلاّ لتحریرهما من الأغلال ، وهذا هو الإنسان لا غیر علم وإرادة، الإرادة من معوّقاتها
وصدق ، بتصویب العلم وتحریر الإرادةوإنّ تقدّم أي أمّة من الأمم لا یكون إلا ، والقیود والموانع

  . الشافعيّ رحمه اللـه تعالى حین مدح نفسه بأنّه یرى المذلّة كفراً كما هو في دیوانه
وبسبب ، وما تَراجُعُ أمّتنا وتخلُّفُها وارتكاستُها في مراتب الذلّ والهوان إلا بسبب الجهل والذي منه التقلید

  . ار الباطلة كالجبریة والصوفیّةتحطّم إرادتها بقیود الشهوات والأفك
ولذلك من مهمّات الدعاة إلى اللـه تعالى ومن مهمّات الجماعات العاملة لإعادة دین اللـه تعالى إلى 

وأن یفتحوا المجال للحركة المبدعة التي ،  أن ینشروا العلم وینبذوا التقلید-إن أحسنوا الطریق-الأرض 
  . تنطلق لتحقیق غایات الإسلام العظیمة

إنّها حركة ، لا بدّ من حركة یتصوّرها المرء لتسبق قول الشیطان} وقال الشیطان لمّا قُضِي الأمر{
فتدافعوا ، ذلك أنّهم تشاوروا فیما بینهم واتّفقوا على محاسبته ومطالبته بتنفیذ وعوده، الأتباع والعبّاد له

أیّها : وصرخوا بملء أفواههم، إلیهكالموج یطالبون الشیطان أن یبرر لهم هذا المستقرّ الذي آلوا 
؟ أین ما أقسمت لنا من صدق القول وصواب ..؟ أین ما زیّنت لنا..أین ما وعدّتنا... إبلیس... الشیطان

  . إنّه اصطراخ.. لیس صراخاً... الحدیث إنّهم یصطرخون فیها
وإمّا أنّه .. ق منبر من نارفإمّا أنّهم جرجروه حتّى أقاموه فو، وزیادة المبني تدلّ على زیادة في المعنى

ولم یبقَ له من عذرٍ فقد قُضي ، تصاغر وأطلق كلماته هذه محاولاً قدر استطاعته أن یُخفي خزیه وعاره
  . هو وحزبه إلى النار وحزب اللـه إلى الجنّة: وآب الناس إلى منازلهم، الأمر

  . }إنّ االله وعدكم الحقّ ووعدّتكم فأخلفتُكم{
والذین كفروا أعمالهم كسراب بقیعة یحسبه الظمآن شیئاً حتّى : المعنى قوله سبحانهومثل هذه الآیة في 

  . إذا جاءه لم یجده شیئاً ووجد االله عنده فوفّاه حسابه
ثمّ تفكّر ، لا یعجزه شيء إذا أراده، وهو القادر سبحانه وتعالى أن ینفّذ وعده، ووعده حقّ، فاللـه قد وعد

أُنظر وتفكّر في ، إنّها كلمات الرحمة، ادي اللـه تعالى بها عباده في هذه الدنیابهذه الصیغ الرحیمة التي ین
إنّ االله یغفر الذنوب . قل یا عباديَ الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله{قوله سبحانه 

دیكم بهذه الكلمات هو ثمّ تفكّر أنّ الذي ینا، فتفكّر فیها المرّة تلو المرّة} إنّه هو الغفور الرحیم، جمیعاً
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ولا ینقصون ملكه شیئاً لو ، لا یزیدون ملكه شیئاً إذا عبدوه، وهو الغنيّ عن العالمین، خالقك وربّك
  .جلَّ في علاه.. فله الحمد على جمیل صفاته، وما أرأفه، سبحانه ما أرحمه، كفروه

 یملأ قلوبهم بالرضا والاطمئنان وإنّ من وعد الحقّ أن، إنّ من وعد الحقّ أن ینصر اللـه عباده فنصرهم
وأن یجعل ، وإنّ من وعده أن یخفّف عنهم سكرات الموت فكان لهم ذلك، وكشف عنهم غمّهم، فأرضاهم

وإنّ من وعد الحقّ أن یؤمّنَهم یوم ، علیهم قبورهم جنّة من الجنان فیها روح وریحان فذاقوا من ذلك ألواناً
وإنّ من وعد الحقّ أن یجعل لهم نوراً في قبورهم ویوم بعثِهم وفوق الصراط فكان ، الفزع الأكبر فأمَّنهم

وإنّ من وعد الحقّ وهو أعلى الوعود ، وإنّ من وعد الحقّ أن یدخلهم الجنان فدخلوها، لهم النور
د للـه وأشرفها أن یروا ربّهم فتجلّى لهم من فوقهم ورأوه كما یرون البدر في اللیلة الصافیة وقالوا الحم

  .الذي صدَقَنا وعده وأورثنا الأرض نتبوّء من الجنّةحیث نشاء فنعم أجر العاملین
، وبانت على حقیقتها، تكشّف كذبها، هكذا ظهر سراب وعوده} فأخلفتكم{؟ ..فماذا فعل الشیطان بوعوده

، أن یكون لهم فیهلقد بحثوا عنه في كلّ موطن أقسم لهم ).. فأخلفتكم(لقد تلاشت كلّها تحت كلمة الشیطان 
وقاسمهما {لقد تخلّف لقد أقسم لأبینا آدم ، لكنه لم یكن هناك، ونادوا علیه بكل أصواتهم حتّى كلّت وبحّت

  . لقد أوعدهم الفقر إن أنفقوا فكان ما نصحهم به هو الفقر بعینه. وكذب في قسمه} إنّي لكما من الناصحین
فما هي إلا لحظات حتّى ، وإنّي جار لكم، لیوم من الناسلا غالب لكم ا: لقد وعد أولیاءه في بدر وقال

صدق اللـه وعده للمؤمنین وأنزل ملائكته تؤیّدهم وتثبّتهم وتقاتل معهم فما كان من الشیطان إلا أن نكص 
  . إنّي أخاف اللـه واللـه شدید العقاب، إنّي أرى ما لا ترون.. على عقبیه وقال إنّي بريء منكم

وإذا كان ، ولم یبقِ لهم من رجاء، وقطّعت كلّ أمانیهم، م تبقِ لهم في نفوسهم أملاًكلمة ل، فأخلفتكم 
وللـه الأمر . للشیطان أن یصدق قلیلاً فإنّ صدقه هنا لم یكن سوى تصویر لحقیقة الأمر التي لا دافع لها

وما كان لي : مقذف البراءة والتبرّي في وجوهه، ككلّ خطبة، ثمّ بكلمات یسیرة خاطفة. من قبل ومن بعد
  .علیكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي
أي لم یكن لي من دلیل ولا ، فأكثرهم على أنّه الحجّة والدلیل، والسلطان ههنا اختلف العلماء في تفسیره

بل بمجرّد أن رفعت لكم لواء الشهوات حتّى ، حجّة على ما دعوتكم له من الشرك والكفر والمعصیة
  . ودون نظر صحیح، ن تفكّر بالعواقبأقبلتم إلیها دو

أي لم أقهركم على الكفر والشرك إنّما أقبلتم إلى ، وقال بعض أهل العلم إنّما السلطان هو القوّة والقهر
فإنّ ، ولا یبعد أنّ المراد بالسلطان هو هذا وهذا، بل كلمة السلطان أشمل من ذلك، ذلك بمحض إرادتكم

ولكنّه استدرك وبیّن ما كان منه ، ن یحمّل الأتباع نتیجة ما أتوا وعملواوأ، الشیطان یرید أن یبرّئ نفسه
وهكذا أخفى كلّ ما یقوم به من تزیین للباطل ونصرة للشر والنفخ والهمز }، إلا أن دعوتكم{: من عمل

  . دعوتكم: في قلوب الناس بكلمة واحدة
یعة فلو كان أمام قضاء غیر ما هو فیه لما فإنّها كلمة سر، أخفى لأنّ في كلمته هذه تزییف للحقیقة: وأقول

، نعم: وهي كلمة تَبرّي، لكنّها یوم القیامة تحمل حقیقة المعنى وذلك لتحقّق الجزاء، استحقّ علیها عقاباً
  .وهي بلا شكّ ستملأ قلوبهم حسرة وندامة الشیطان، لكنها كلمة تبكیت وتحقیر لأتباعه وعباده

وقذف في طریق الحقّ ألف ، ورماهم بسهامه، وأوحى لهم، وعدهمو، ووسوس لهم، وزیّن لهم، دعاهم
أرأیتك هذا الذي كرَّمتَ {: وصاحب قلوبهم في السر والعلن وكان ممّا قال لربّه یوم لعنه، معوّق ومعوّق

  .62الإسراء}عليّ لئن أخّرتنِ إلى یوم القیامة لاحتنكنّ ذرّیته إلا قلیلاً
واستفزز من استطعت * بعك منهم فإنّ جهنّم جزاؤكم جزاءً موفوراً اذهب فمن ت{: فقال اللـه تعالى له

وما یعدهم الشیطان ، منهم بصوتك وأجلب علیهم بخیلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم
  . }إنّ عبادي لیس لك علیهم سلطان وكفى بربّك وكیلاً* إلا غروراً 

والجلب علیهم بالخیل ، داء إلى الكفر والشرك والمعصیةدفع الناس بالصوت والن: فقارن بین هذه الأفعال
أي } لأحتنكنّ ذرّیته{ثمّ انظر إلى قوله ، والوعود الكاذبة، والرجال والمشاركة في الأموال والأولاد

ترى كیف ما زال الشیطان } دعوتكم{: وبین قوله، لأشدّنهم إلى الشرّ من الحنك وأسوقنّهم إلیه بكلّ قوّة
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أمّا تحقیقها ، كلّ ما فعله اختزله في كلمة واحدة، دعاهم فقط، صدق: نعم، اً في كلّ موطنكاذباً ومراوغ
لقد ، وهكذا یتمّ التقریع والتبكیت} دعوتكم فاستجبتم{. على أرض الواقع فهي تحتاج إلى شروح وشروح

  . استجبتم لنداء الشیطان بمجرّد أن دعاكم
قال الذین استكبروا {: ب الأتباع للأسیاد بعد قول الأسیادلكن هل سكتوا؟ اسمع ماذا قال اللـه عن جوا

وقال الذین {: فردّ الأتباع} بل كنتم مجرمین، للذین استُضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم
إنّه مكر : نعم. }استضعفوا للذین استكبروا بل مكر اللیل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر باالله ونجعل له أنداداً

فلا تلوموني ، { لیتمّ الانزلاق-خطوات الشیطان-والتخطیط الدؤوب بترتیب الخطوات ، یل والنهارالل
  .ولكنّه یردّ لومهم، إذاً كان ممّا صرخوا في وجهه أنّهم لاموه على ما زیّن لهم: }ولوموا أنفسكم

أم أنّه یعتبر أنّ ! ك؟وقد اعترف بذل، لماذا لا یلوموه؟ ألیس هو الذي دعاهم: لكن السؤال الذي یوجّه له
  . هذه لیست بالجریمة التي تستحقّ العقاب ولا حتّى اللوم

بل سیعاقبون على كلّ ما فعلوا ، لیس لهم عذر عند اللـه بأنّهم اتّبعوا الشیطان وصدّقوا وعوده: نعم
  . واقترفوا وبیّتوا

، دعوتكم فاستجبتم: كلمة البریئةوكما أنّها ال، لكن أصحیح أنّه لا لوم على الشیطان؟ إنّها نصف الحقیقة
فكذلك ، وهي اعتراف بالحق مع المجاهدة القصوى لإمرارها سریعاً دون تفصیل یؤدّي إلى إثبات الجرم

: لكن كما قال اللـه عن الأسیاد والأتباع، إنّها نصف الحقیقة تتكرّر} فلا تلوموني ولوموا أنفسكم{: هنا
ربّنا هؤلاء أضلّونا فآتِهم عذاباً ضعفاً من النار قال لكلٍّ {: قولهموذلك بعد ، أي من العذاب} لكلٍّ ضعفٌ{

وهكذا تدرّج في حدیثه حتّى وصل . } ما أن بمصرخكم وما أنتم بمصرِخِيّ{. }ضعفٌ ولكن لا تعلمون
والعرب تقول ، كما أنّكم لا تستطیعون إنقاذي ولا نجدتي، لن أستطیع إنقاذكم ولا نجدتكم، إلى هذه الحقیقة

لأن طلب الغوث وكذا المغیث لا یخلو منه ، والصراخ هو الصیاح، الصارخ: لنجدة والمغیث والمعینل
ولا تجزعوا إنّي لكم غیر مصرخ، ولیس لكم عندي غناءٌ ولا نصر، أي : غالباً، قال أمیّة بن أبي الصلت

  .لست لكم بمغیث
  .لوعود الباطلةوا، والأماني الكاذبة، وهكذا لم یجدوا عنده إلا السراب الخادع

دلیل على أنّ حدیث أهل النار هو } ما أنا بمصرخكم{وقوله سبحانه وتعالى على لسان الشیطان 
  .نعوذ باللـه من عذابه وناره،  ولا شكّ أنّ حالهم یدعوا لذلك-وهم یصطرخون فیها-الصراخ 

! فكیف یقدر على إنقاذ غیره؟، وههنا لا یقدر الشیطان على إنقاذ نفسه، والمرء لا یقدّم إلا ما یقدر علیه
  . ومتى صدق في وعد قطعه على نفسه لهم! ثمّ متى استطاع الشیطان أن یقدّم لعباده وأتباعه شیئاً؟
وها هو . }إنّي كفرت بما أشركتموني من قبل{. ألا ما أشقى من یتّبع الشیطان ویثق به ویصدّق وعوده

وتبرّأ من إشراكهم إیاه مع اللـه ،  فقد كفر بعبادتهم،ویرمیها خلقة بالیة، یردّ عبادتهم له في وجوههم
وأنّ عبادتهم إیّاه عبادة ، وهو اعتراف منه أنّ تألّهه على أتباعه هو تألّه باطل، فقد كفر بشركهم، تعالى
وهكذا تبیَّن للأتباع . وأنّ كل طاعة قدّموها له رجاءَ خیرٍ منه أو جزاء ذهبت سراباً ولم تك شیئاً، باطلة
، ویدمّرون فطرتهم بالانقیاد له، ویأخذون عنه شریعتهم، باده الذین نراهم یملؤون السهل والوادمن ع

وأنّ نهایة العلاقة ، أنّ وعوده كاذبة: تبیّن لهم، وسنّة النبيّ وهدیه، ویعرضون عن أمر ربّهم وشریعته
تي یحتاجون فیها إلى النصرة وأنّه لن ینصرهم في أيّ مقام من مقاماتهم ال، بینهما هي التبريّ والقطیعة

  . والتأیید
وإخباراً لما سیقع یقیناً من أجل الاتّعاظ ، وما أخبرنا بهذا إلا رحمة بنا، ووعده الحقّ، واللـه قوله الحقّ
، فلیعجّل الناس بوصل حبالهم مع اللـه تعالى، إنّ الظالمین لهم عذاب ألیم: فیومها، قبل فوات الوقت

ألم أعهد إلیكم یا بني آدم ألاّ تعبدوا {ولیسمعوا قوله سبحانه ، شیطان وجندهولیقطعوا حبالهم مع ال
  .61-60یس}وأن اعبدوني هذا صراطٌ مستقیم. الشیطان إنّه لكم عدوٌّ مبین

وأدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنّات تجري من {: أمّا المؤمنون فقد قال اللـه تعالى عقب ذلك
  .23إبراهیم}ا بإذن ربّهم تحیّتهم فیها سلامتحتها الأنهار خالدین فیه
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نعم هذه خطبة إبلیس ، وبأتباع الأنبیاء، فماذا فعل اللـه بعبیده: وهي كلمات فیها كلّ الجواب على من سأل
الیوم أُحلّ علیكم رضواني فلا : وأما قول اللـه لعبیده وأحبابه في الجنان یقول لهم، في عبیده وأتباعه
  .ثمّ یتجلّى لهم فیرونه وهم جلوس على منابر النور واللؤلؤ والذهب وكثبان المسك، أسخط علیكم أبداً

  .فویلٌ للقاسیة قلوبهم من ذكر اللـه، إنّها حقائق لا محید للناس عنها
 


